
يـادة عمالـة الأطفـال في إدلـب مـع تـدهور ز
الأوضاع المعيشية

, نوفمبر  | كتبه علي الدالاتي

“عملي هو الأسهل، وأنا أفعله عن حب وقناعة، ولكن أنا حزين على مئات الأطفال الذين أجبرتهم
الظــروف علــى العمــل بمهــن شاقــة، ومــا أعملــه هــو محاولــة لتســليط الضــوء علــى معانــاة الأطفــال
السوريين”؛ هذه الكلمات قالها محمد الأسمر ( عامًا) وهو يساهم برسم لوحة تضامنية للطفلة

يا الشمالية. اليابانية ميجومي يوكاتا، أيقونة المختطفين اليابانيين لدى كور

ــطًا مجموعــة مــن أمــام الكــاميرا بكــل ثقــة، متوس لم يتوقــف الأســمر عنــد الرســم، فالطفــل أيضًــا يخــ
يـة التركيـة في إدلـب، ليتكلـم بلغـة ـروا مـن قراهـم باتجـاه مخيمـات الحـدود السور الأطفـال الذيـن هُج
يــا، ومــا يعــانونه جــراّء ويلات القصــف والتهجــير إنكليزيــة واضحــة عــن مشاكــل في شمــال غــرب سور

وانعكاسات ذلك على جميع مناحي حياتهم اليومية، وكذا مستقبلهم المجهول في المخيمات.
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كيس لا حقيبة
يا، على عشرات الأطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ  عامًا يطوفون المناطق السكنية في شمال غرب سور
كياس تفوق حجمهم، يجمعون فيها القطع البلاستيكية من القمامة ليقوموا ببيعها بغية ظهورهم أ

تأمين قوت يومهم.

ه في الصــباح البــاكر حين يتــوجّه الأطفــال للمــدارس، يتــوجب علــى عــشرات الأطفــال في إدلــب التــوج
باتجاه معاكس يصل إلى الحاويات ومكبّات النفايات.

فرحـان ( عامًـا) (اسـم مسـتعار للطفل بنـاءً علـى طلـب ولي أمـره)، هـو أحـد هـؤلاء الأطفـال، قـال
كبر قدر من البلاستيك لـ”نون بوست” إنه “علينا التوجه مبكرًّا إلى مكبّ النفايات لنستطيع جمع أ
لنــبيعه”. لا يخفــي فرحــان أنــه يفضّــل الدراســة علــى العمــل، ولكــن لا بــديل لــديه، فوالــده عــاجز عــن

الحركة، وعليه مع أخيه الأصغر العمل لإطعام العائلة وتأمين آجار المنزل.



عمل شاقّ وأجور زهيدة
تختلف الأعمال التي يمارسها الأطفال في إدلب، ولكن % منها هي أعمال شاقة وصعبة كأعمال
البنــاء والحــدادة والنجــارة وصــيانة الســيارات، ومعظمهــا تكــون مقابــل أجــور زهيــدة تصــل في أفضــل

الأحوال لدولار واحد في اليوم.

بثياب ملطخة ببقع الشحم وزيت السيارات، يسير سعد ( عامًا) على قدمَيه يوميا لمسافة طويلة،
ليصــل إلى ورشــة صــيانة الســيارات الــتي يعمــل بهــا في المدينــة الصــناعية علــى أطــراف مدينــة إدلــب،

ويتقاضى مقابل عمله أجرًا ماديا لا يتجاوز الـ  ليرات (أقل من دولار أميركي).

لم يكـن العمـل بالصـيانة هـو عمـل سـعد الأول، فبعـد نزوحـه مـع عـائلته مـن قريتهـم قبـل  سـنوات،
ر صاحب عمل بدفع الأجر للعمل بعدّة مهن شاقة حيث سبق وعمل بورشة بناء بسبب تأخ اضطر

له.



شرّ لا بد منه
تقـف مـنى ( عامًـا) كـل مسـاء علـى بـاب خيمتهـا تنتظـر ابنهـا جـود، الـذي يقـترب مـن الخيمـة وهـو

يحمل بعض الحلويات البائتة لأخوته من المخبز الذي يعمل به في ريف إدلب الشمالي.

يــة يــف إدلــب الجنوبي، ويعيشون بمخيمــات أطمــة علــى الحــدود السور ــازحي ر مــنى وعائلتهــا من ن
التركيــة، بعــد هــدم منزلهــم جراّء اســتهدافه بغــارة جوّيــة قبل عــامَين أدّت إلى قتــل زوجهــا، وجــدت

نفسها في أحد المخيمات مع  أبناء.

ولإعالة أطفالها حاولت منى مرارًا إيجاد عمل ولكن بلا جدوى، ومع نقص المساعدات الإنسانية من
قبل المنظمات والجهات الداعمة، وتردّي أوضاعهم المعيشية، وجدت نفسها مضطرة للسماح لابنها

الأكبر جود ( عامًا) بالعمل من أجل تأمين القوت لباقي أخوته.

تقول منى لـ”نون بوست”: “ابني هو من طلب العمل مني لتأمين مصروف المنزل، رفضتُ بدايةً قبل
أن أسمح له بالعمل بعد ان أصبح المنزل خاويًا من الطعام. يكاد قلبي يتقطّع من الحزن عندما أراه
يخلد إلى فراشه في أرض الخيمة بعد أن خارت قواه خلال اليوم في العمل، وأحيانًا ينام حتى قبل أن

يتناول الطعام من شدة التعب”.



التهجير يفاقم المشكلة
بحسـب القواعـد الناظمـة لعمـل المنظمـات الإنسانيـة العاملـة في مجـال الطفـل، فـإن عمالـة الأطفـال
مة لهم، ولا يحصلون على هي معيار ينطبق على الأطفال الذين يعانون نقصًا معيّنًا بالرعاية المقد

حق الحياة طبيعية والرعاية الجيدة التي تسمح لهم بالاستمرار بحياتهم بشكل طبيعي.

ــق منطقــة إدلــب ضمــن برنــامج الحمايــة في منظمــة حــراّس الطفولــة: ويقــول فيصــل الحمــود، منس
“بسبب الظروف المعيشية التي يعاني منها الطفل وعائلته أو ثقافة مجتمع الطفل أو عاداته، يُطلَب
مـن الطفـل الانخـراط بسـوق العمـل لمساعـدة أهلـه في تـأمين تكـاليف المعيشـة أو لتعلـم مهنـة معيّنـة
ل لمساعدته، عادة تكون متوارثة بين أفراد العائلة، وهنا يجب على المنظمات المهتمة بالطفل التدخ
خاصــة إذا كــان يعمــل بمهنــة خطــيرة غــير مناســبة لعمــره أو لقــوته الجسديــة، مــا يشكّــل خطــرًا علــى

حياته”.

يا، وأضاف الحمود: “إن هذه الظروف قد تكون مثالية بالمقارنة بظروف الاطفال في شمال غرب سور
فموجات التهجير المتلاحقة وانعدام خدمات التعليم في معظم المخيمات، بالإضافة إلى سوء الأوضاع
المعيشية وحالات اليتم وفقدان المعيل، قد ساهمت بزيادة ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير، حيث
يا يرتفع سنويا، ففي عام  كان لدينا حوالي  حالة عمالة إن معدل عمالة الأطفال في سور
أطفــال مســجّلة ضمــن شبكــة حــراّس الطفولــة، لكــن العــدد تضــاعف  مــرات في عــام  حيــث

سجّلنا في الشبكة  حالة عمالة أطفال وهذا العدد مرشّح لزيادة كبيرة هذا العام”.



لة ضمن منظمة حراّس الطفولة، عدا ويؤكد الحمود أن الأرقام السابقة هي فقط للحالات المسج
ل إلى حدّ الآن. لة في منظمات أخرى والحالات التي لم تسج الحالات المسج

ير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن “ من بين  أشخاص من السوريين وبحسب تقر
يعيشــون تحت خــط الفقــر، مــا يــدفع بالأطفــال لاتخــاذ تــدابير قصــوى للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، مثــل
التــوجّه إلى عمالــة الأطفــال وزواج القصرّ والتجنيــد للقتــال، وذلــك لمساعــدة أفــراد عــائلاتهم في ســد

الرمق”.

تفــرض صــعوبة الحيــاة وســوء الأوضــاع المعيشيــة وطــول أمــد النزاع شعــورًا بعــدم جــدوى التعليــم في
الوقت الحالي، لذلك يتوجه الكثير من الأطفال واليافعين لسوق العمل بدل المدرسة لمساعدة أهلهم

في مصاريف المعيشة وعدم تحميل أسرُهم تكاليف إضافية بسبب التعليم.
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